
  اللحاق بقطار المعلوماتية لا كإله جديد.. وإنما كعلم جديد 
نستطيع أن ندرك إمكانياته ونوظفها ونستعد لمعرفة أضرارها

تحذير.. الهاتف النقال يسهل عملية 
الإصابة بالأنفلونزا والتهاب العين

إعـــداد / دنيــــا هاني 

وتؤدي وسائل الاتصال دوراً مهماً في تقدير الموقف 
السياسي وسرعة اتخاذ القرار وإبلاغه وتلقي ردود 
الفعل بشأنه..والتقدم التكنولوجي جعل هذه الوظائف 
مختلفة في جدواها وطرق أدائها ومن أهم نتائج 
الطفرة التي شهدها العالم في الاتصالات وتدفق 
المعلومات أنها أفرزت بيئة جديدة محيطة بنطاق 
العمل الدبلوماسي، وفي بعض الأحيان وفرت لدوائر 
أخرى أدوات - طالما احتكرتها وزارات الخارجية - مما 
أدى إلى تغيير الوزن النسبي لهذه المؤسسات فيما 
يتعلق بصنع السياسة الخارجية فالتيار الذي يتبنى 
منظور التأثير السلبي يرى أن التغيرات السياسية التي 
نتجت عن العصر الإلكتروني في المجتمع الأميركي، 
قد أضافت إلى قوة الرئيس قوة أخرى في نفس الوقت 
الذي توزعت فيه القوة إلى المجالس التشريعية من 
خلال الإعلام الذي أشرك الجمهور في قضايا العلاقات 
الدولية، وهو ما يعتبر تناقضاً داخلياً حيث إن كلًا من 
السلطة التشريعية والتنفيذية قد تمتعت بزيادة في 
القوة، إلا أن زيادة قوة السلطة التنفيذية لم توزع 
بالتساوي بين كل مؤسساتها بالطبع، والإمكانات 
التي توافرت للسلطة التشريعية هي في حقيقة الأمر 
إعادة توزيع لبعض الإمكانات التي كانت قطاعات 

تنفيذية تملكها.
ويرى البعض أن المعلوماتية - وعلى غير المألوف 
- قد أدت إلى شخصنة العلاقات الدولية حيث أتاحت 
السياسيين،  القادة  بين  المباشر  الاتصال  فرصة 
ويضرب في ذلك مثل هو قيام الرئيس الأميركي 
في  الدولي  التحالف  بتجميع  بوش  جورج  الأسبق 
حرب الخليج الثانية. فقد استخدم الرئيس الهاتف 
كما لم يستخدم من قبل في الدبلوماسية الدولية، 
وكانت هناك أنواع مختلفة من المكالمات، المكالمة 
القصيرة من أجل إطلاع المخاطبين على التطورات، 
والمكالمات الأكثر تفصيلًا وهكذا وضعت القواعد 
الدبلوماسية جانباً، ولم يعد وزراء الخارجية يمضون 
ثلاثة أيام من أجل التحضير لمحادثات رئيس الدولة 
مع رئيس دولة أخرى.. كما يرى آخرون أن التقدم في 
تكنولوجيا الاتصالات نتج عنه تعدد الألسنة المتحدثة 
باسم الدولة، فيما يطلق عليه الدبلوماسية العامة أو 
الإعلامية، ويرى أصحاب هذا الرأي أن ذلك يضعف 
الأداة الدبلوماسية، لأنها كانت القناة الوحيدة للتعبير 

عن موقف الدولة.
القمة  دبلوماسية  إن  يقول  من  هناك  أن  كما 
والدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الرياضية إلى 
آخر ذلك من “الدبلوماسيات” قد أدت إلى توزيع في 
المهام التي كانت تضطلع بها الدبلوماسية الرسمية 
الممثلة في وزارات الخارجية، ويحذرون من نتائج 
الثورة الاتصالية التي تؤثر سلباً علي الأدوات والأدوار 
التقليدية للدبلوماسية مما أفسح المجال للحركات 
الإرهابية وللأنشطة الاستخباراتية وفي ذلك خطر 
كبير على السلام الدولي الذي تلعب الدبلوماسية 

فيه دوراً كبيراً.
وإذا استرجعنا أحد أهم وظائف الدبلوماسية، نجد 
أنها حماية المصلحة القومية وهي مصلحة مركبة 
سياسية،  الجزئية  المصالح  من  عدد  من  تتكون 
اقتصادية، ثقافية، عسكرية، ولذا فهناك حاجة دائمة 

إلى تشكيل صورة شاملة.
ومن هنا كانت فائدة أي آلة ق��ادرة على تربيط 
من  الهدف  لب  هو  وه��ذا  المعلومات  ومعالجة 
التي  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
تستجيب - في حقيقة الأمر- لأهم متطلبات الجهاز 
الدبلوماسي المبنية على وظيفته وبنيته، بالإضافة 
الخارجية  وزارات  التي تشجع  الذاتية  العوامل  إلى 
على إدخال تقنية المعلومات في منظوماتها، لكن 
لا يمكن إغفال العوامل الخارجية، التي تتمثل في 
تغير البيئة المحيطة بهذا العمل، فقد تغير السياق 
الدولي العام المحيط بصناعة القرار الدبلوماسي مع 
تسارع الأحداث وكثرة المعلومات المتوافرة عنها. ولذا 
فقد تقلصت المدة المتاحة أمام عملية صناعة القرار 
وأصبحت هناك حاجة دائمة للاستجابة للبيئة المتغيرة 
فالسلوك تجاه استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
الحكومة يتغير كلما أصبحت نظم المعلومات أكثر 
التكيف مع بعض نظم  الممكن  وأن��ه من  تطوراً 
المؤسسات  في  بالفعل  المستخدمة  المعلومات 
التجارية، بل إن تطبيق وتفعيل نظم المعلومات كان 
أحد الطرق لتمكين وزارات الخارجية من المنافسة 
وإثبات ذاتها نظراً لقيام الوزارات الأخرى بمشاركة 
أكبر في القضايا الدولية لتمكنهم بالاتصال مباشرة 

بنظرائهم الأجانب.
ولكن كما أن هناك مركبات ذاتية وخارجية لاستقدام 

تكنولوجيا المعلومات في العمل الدبلوماسي، توجد 
أيضاً عوائق عديدة منها ما هو مادي، وأمني، وبنيوي، 
وتقني فالعوائق المادية تتمثل في محدودية توافر 
الأجهزة وضعف ميزانيات وزارات الخارجية بالمقارنة 
ووزارات  الجنسية  المتعددة  العملاقة  بالشركات 
الدفاع، مما يصعب القيام بالتطوير اللازم في عصر 
أن هيكل  المشكلة  ويفاقم من هذه  المعلومات. 
الجهاز الدبلوماسي يتكون من مقر دائم وبعثات في 
الخارج مما يزيد من تكلفة عملية إدخال تكنولوجيا 
“المعلواتصالية “، نظراً لتمدد الجهاز الإداري عبر 

مواضع متباعدة جغرافياً..
كما أن هناك معوقات بيئية تتمثل في جانب مهم 
من عمل الجهاز الدبلوماسي وسط محيط أجنبي 
يمكن الدولة المضيفة من فرض قيود عليه وتبخل 

عليه بالمساعدات الفنية.
صعوبة  في  تتمثل  تقنية  عوائق  أيضاً  وهناك 
المعالجة الإلكترونية لمعظم المعلومات التي يضطلع 
بها حيث إنها معلومات مرنة وغير مهيكلة. ومن 
العوائق البنيوية صعوبة الوصول إلى إستراتيجية 
عامة لميكنة وربط المقر بالبعثات لاختلاف أحجام 
السفارات واختلاف المعايير الفنية إلا أن المشكلة 
الأكبر تتمثل في العوائق الأمنية فطبيعة المعلومات 
التي تتداولها وزارات الخارجية معلومات سرية، وبما 
أن هناك مخاطرة دائماً في شبكات المعلومات بأنها 
يمكن اقتحامها إلكترونياً، فقد كانت المعوقات الأمنية 
أحد أهم الأسباب وراء الإبطاء في ميكنة العمل في 

الأجهزة الدبلوماسية.
ويوجد أسلوبان للتعامل مع هذا العائق، الأول تقني 
يصعب  متقدمة  تكنولوجيا  باستخدام  يعنى  فني 
اختراقها.. أما الثاني فتمثل في إعادة تقييم معيار 
السرية الدال على عدم التمكن من توصيل التحليلات 
المهمة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب 
حتى يتسنى اتخاذ القرارات المهمة مما حتم تبني 
رؤية جديدة لمفهوم سرية المعلومات يدفع إلى 
التقليل من القيود المفروضة على انسياب المعلومات 

وتبادلها.
وقد أتاح ذلك إمكانية الحصول على المعلومات 
المهمة من مصادر مفتوحة للاستخدام العام حتى 
أن الاعتماد على المصادر السرية فقط يقود حتماً 

إلى الوقوع في فخ عدم الكفاءة والفاعلية.
ويضرب المثل هنا بوزارتي الخارجية في المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأميركية اللتين قامتا 
بتخفيض درجة السرية على عدد كبير من الوثائق، 
لكن هناك عائقاً رئيسياً وهو العائق البيروقراطي 
الإداري فمن المتوقع أن تمثل الجوانب الاجتماعية 
والسياسية وليس الفنية، الصعوبات الحقيقية أمام 

عملية استقدام نظم المعلومات الجديدة في وزارات 
والجهد  الوقت  لتوفير  فرصة  فأمامها  الخارجية 
الخام،  والمعلومات  البيانات  لتجميع  الموجهين 
فالإعلام ومؤسسات المعرفة المختلفة من جامعات 
ومراكز أبحاث يقومان بهذه المهمة الآن. والإمكانية 
متاحة لتوجيه الوقت والجهد إلى مهام أكثر إبداعاً 
بالعمل  للالتحاق  العمالة  من  خاصاً  نوعاً  تتطلب 
الدبلوماسي تتسم بروح المبادرة والقدرة على الإدارة 
وإدارة الأزمات، والتعامل مع التكنولوجيا وتكون لديها 
ملكات فكرية ومهارات بحثية، وتكون قادرة على 
الاتصال بكفاءة وقيادة الفرق والمجموعات المتنوعة 

الواسعة أي ما يسمى “عمالة الألفية الثالثة”.
ويستلزم هذا بالطبع إعادة تنظيم الهياكل الإدارية 
لتأهيلها للقيام بالمهمة الجديدة مثل استحداث 
أو تدعيم إدارات مختصة بمتابعة التطور العلمي 
والتكنولوجي وإدارات للعلاقات العامة، وما إلى ذلك 

من تطوير إداري..
كما أنه من المحتمل أن تتجه وزارات كثيرة إلى 
إنشاء مراكز بحثية وبنوك ملحقة بها يمكن تكليفها 
ببحث ودراسة الموضوعات المطلوبة، مع تمتعها 
بمرونة في التحرك وحرية في التعبير هي في حاجة 
إليها للقيام بأبحاث حيوية.. أما عن كيفية التعامل 
مع المعلومات والبيانات الخام، فهناك قابلية لتكييف 
منظومات إدارة المعلومات التي طورتها مؤسسات 
الإعلام الدولية العملاقة وهذا يعني أن هناك إمكانية 
الخارجية أن تتحول من محصل  ل��وزارات  وفرصة 
للبيانات ومجمع للمعلومات، ومنفذ للسياسات إلى 
متلقٍ للمعرفة، ومنسق للمجهودات، مفكر في البدائل 

ومخطط للاستراتيجيات.
ونتيجة التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات أصبح العالم الآن متشابكاً ومترابطاً إلى 
درجة لم تشهدها البشرية من قبل؛ وربما يكون هذا 
التطور أكثر التحولات ثورية في تجربة الإنسانية، 
ولكن لكي يكون هذا العصر ذا طيات إيجابية وليست 
سلبية فأصبح التحدي هو أن نعبر عصر المعلومات إلى 
عصر المعرفة ومنه إذا أمكن إلى عصر الحكمة.. وإذا 
كان الغرب قد وجد في عصر المعلوماتية شكلًا جديداً 
من أشكال الإبهار، لأنه ما زال يحبو في سنواته الأولى 
ليخفي آثار الخلل والدمار اللذين أحدثتهما الثورة 
الصناعية والكيماوية في بيئة الأرض وصحة البشر وما 
تشكله من أخطار فعلينا أن نلحق بقطار المعلوماتية 
ليس كإله جديد.. وإنما كعلم جديد نستطيع أن ندرك 

إمكانياته ونوظفها ونستعد لمعرفة أضرارها.
❊ )رئيس تحرير وكالة الصحافة العربية 

بالقاهرة(

دبلوماسية المعلومات

المعلوماتية.. أدت إلى شخصنة العلاقات الدولية حيث 
أتاحت فرصة الاتصال المباشر بين القادة السياسيين

الدبلوماسية في أبسط مفهوم لها هي النشاط السياسي لأمة 
أو شعب من أجل تحقيق أهداف سياسية في محيط دولي، ويعتمد 
هذا النشاط على وسائط وأساليب بين الدبلوماسي والمركز الذي 
قد يكون ) وزارة الخارجية ( في غالبية الدول أو مفوضية الشؤون 

الخارجية في الحركات والجماعات المطالبة بالاستقلال.
كتب/  د.خالد محمد غازي ❊

❊ وا�شنطن/ متابعات:
مع تزايد انتشار الهواتف الذكية والاعتماد عليها يزداد قلق الأطباء 
من تحولها إلى ناقل للأمراض لكونها بيئة خصبة لتواجد وتكاثر 

البكتيريا والجراثيم.
فقد بينت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن الاستخدام المكثف لهذه الأجهزة وتقريبها من الأنف 
والعين والأذن بكثرة يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بسهولة ببعض أكثر 

الأمراض انتشاراً مثل الأنفلونزا والتهابات العين وغيرها.
وأظهرت الاختبارات أيضاً أن الهواتف الذكية والهواتف المحمولة 
بشكل عام مع مقابض أبواب الحمامات هي من أغزر البيئات التي 
تتواجد فيها البكتيريا والجراثيم بكثرة والتي يساعد في انتقالها 

إهمال غسل اليدين من قبل مستخدميها.

وكانت الدراسة التي أشرف عليها “مايكل شميدت” أستاذ علم 
الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في جامعة )كارولاينا( الجنوبية الطبية 
قد أشارت إلى أن أسطح هذه الأجهزة الذكية تتكون عليها أنواع 
غريبة وكثيرة من البكتيريا والفيروسات نتيجة تعرضها للمس 
المتواصل ومن ثم انتقالها إلى أكثر من جزء من جسم الإنسان 

وتواجدها مع الأشخاص في كل الأماكن تقريباً.
وتنبه الدراسة إلى ضرورة مسح هذه الشاشات والأجهزة بشكل عام 
وتنظيفها بشكل دوري والحرص على ذلك خصوصاً بعد استخدام 
الحمام وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من نوبة مرض مثل الزكام 
أو التهاب الصدر أو ما شابه ذلك مع وجوب استخدام سوائل وأدوات 
تنظيف خاصة بذلك وعدم الاكتفاء بالماء فقط الذي قد لا يكون فعالًا 

في كثير من الأحيان.

أخبار دوت كم

❊ الريا�ض/ متابعات:
نشر موقع متخصص بالإعلانات المبوبة مؤخراً إعلاناً يطلب 
فيه أحد الأثرياء )خوي( بمعنى )صديق( براتب مجز يصل إلى 

)3500( ريال إضافة إلى النقل والتأمين الطبي.
وبحسب الإعلان فإن ساعات عمل )الخوي( أربع ساعات يومياً 
لكن الوظيفة تتطلب بعض المهارات من بينها، أن يكون رجلًا 
مسترسلًا بالسوالف خفيف الدم لديه قاموس مليء بالنكت 
وبالمقالب وسريع البديهة ويفضل من يحفظ القصيد أو يكون 
شاعراً ويعد نفسه مثل ما يعدون برامج التلفزيون ويعرف كيف 

يرسم على وجهه ووجه أصحابه الفرح والابتسامة.
وبرر صاحب الإعلان طلبه هذا بأنه يفتقد إلى أصدقاء يتصفون 

بالأنس والمرح.
ولقي إعلان الوظيفة المنشور بقسم الوظائف والخدمات بأحد 
المنتديات المعروفة تندراً بالغاً من النشطاء والمغردين على 

موقع التواصل الاجتماعي )تويتر( بسبب غرابة الطلب.
وفيما عبر مغردون عن استيائهم من هذا الإعلان الاستفزازي، 
مبينين أن الصداقة لا تشترى بالمال وأنه لا أحد يقبل على نفسه 
أن يكون مهرجاً، اندفع كثير من المغردين بلهجة تهكمية 

للتعليق على الإعلان.
وقال أحد المغردين: »بس الراتب غير مغري أبداً زود شوي 
آخر:  بين  فيما  الضحك«.  من  مرارتك  يفقع  باللي  وابشر 
»مسولفجي ويحب الشعر وينكت وما تحتاجه إلا )4( ساعات 
باليوم)تبيلك زواج متعة( مو خوي« وأوضح ثالث: »مع المميزات 
وهالبطالة.. اللي يلاقي بنفسه المواصفات الرجاء التواصل مع 

صاحب العرض سريعاً«.
وخاطب آخر متابعيه على حسابه ب�)تويتر( قائلًا: »شفتوا شلون 

يا اخوياي، احمدوا ربكم إني خويكم ببلاش«.

خليجي يعلن عن حاجته إلى صديق 
براتب مغر وتأمين صحي

نصائح إنترنتية

 
❊ لندن/ متابعات:

حالياً يوجد ما يقارب )3( مليارات شخص 
يستخدمون الإنترنت بمختلف استخداماته من 
تبادل الرسائل إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
مروراً بمشاهدة الفيديوهات واللعب إلكترونياً 
مع الآخرين وغيرها من الأمور، ومن أجل كل 
هذه الاستخدامات لا بد في مرحلة معينة من 
استخدام كلمة سر من أجل فتح الحسابات 
الشخصية من أجل الولوج إلى المعلومات 
أو الأمور المطلوبة من الفرد الموجود على 
الإنترنت ولكن من أجل تلك المواقع يقوم 
المرء بإدخال كلمة سر وفي الكثير من الأحيان 
تكون المشكلة الأساسية لدى المرء هو كيفية 
حفظ كلمات السر كلها خصوصاً عند تعدد 

الحسابات الشخصية على الإنترنت.
وعلى مر السنوات كان على الدوام هناك 
خروقات أو ما يعرف بالقرصنة الإلكترونية 
عدد  قام  وقد  العالم  دول  من  العديد  في 

من المهتمين بمعرفة كيفية اختراق تلك 
بالأمر،  بالتدقيق  الإلكترونية  الحسابات 
فتراءى لهم أن المشكلة تقطع على مسؤولية 
المستخدم أكثر من الموقع الذي تم اختراقه، 
التالي  إلقاء نظرة على اللائحة  فمن خلال 
يمكن أن نرى أكثر )25( كلمة سر مستخدمة 
في العالم للعام 2012م ويتبين لنا كيف أن 
اللوم يمكن بسهولة وضعه على المستخدم 
الذي وضع كلمة سر من السهل الوصول 

إليها. أما اللائحة فهي على الشكل التالي:

password .1
123456 .2

12345678 .3
abc123 .4
qwerty .5

monkey .6
letmein .7
dragon .8

111111 .9
baseball .10

I love you .11
trustno1 .12
1234567 .13

sunshine .14
master .15
123123 .16

welcome .17
shadow .18

ashley .19
football .20

jesus .21
michael .22

ninja .23
mustang .24

password1 .25

فلا تختر كلمة السر من القائمة أعلاها.

أكثر )25( كلمة سر مستخدمة بالعالم عالم الإنترنت

البرنامج اللي يجيلك 
منه ريح.. احذفه 

واستريح

10 Email: 14october@14october.com

الـ 30 من نوفمبر حجر الزاوية في مدماك التحولات الكبيرة في اليمن.
عبدربه من�صور هادي رئي�س الجمهورية

الاإثنين - 3  دي�صمبر  2012م - العدد 15627


